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The Concept of Tax Pay in Abu 
Hamed al-Ghazali’s Theory: An 

Analytical Descriptive Study 
A B S T R A C T   
 

      This research deals with the doctrine of al-Ghazali. The 

magnification of his command and end, but al-Ghazali in the 

verses of qualities went to what his sheikh Abu al-Hassan al-

Ashari went, but he was one of the most prominent imams of 

the poets, and the most warrior of misguided and destructive 

ideas. In his doctrine, he wrote several books, including the 

ultimate purpose in explaining the good names, the rules of 

doctrines, the economy of belief, the bridging of the 

commoners in the science of speech, and in his actions 

Almighty and his orbit, the researcher found that al-Ghazali 

decided that the actions of the slaves are created for God 

Almighty, that they are acquired for the slaves, that they are 

the will of God Almighty, that he is gracious in creation and 

invention, that he has the Almighty to entrust the unbearable, 

that he has the pain of the innocent and must not take care of 

the fittest, and as it appeared in the past that Al-Ghazali 

decided that it is permissible To Allah the Almighty that He 

does not cost His servants, that it is permissible to cost them 

the unbearable, and that it is permissible for Him to suffer 

from Him Servants without compensation and a felony; as he 

decided that he should not be rewarded with obedience and 

the punishment of disobedience, that the slave should have 

nothing to do with reason but with law, that God should not 

send him apostles but a prize, and that if he had been 

resurrected he would not have been ugly or impossible, but 

their sincerity could be shown by miracle.                                                    
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إليه  إجلال الله تعالى وكماله، وتعظيم أمره ونهيه، إلّا أن الغزالي في آيات الصفات ذهب إلى ما ذهب 
المضلّة   لأفكار  محارباً  وأكثرهم  الأشاعرة،  أئمة  أبرز  من  أئمةً  كان  بل  الأشعري،  الحسن  أبو  شيخه 
والهدامة، وألف في مذهبه العقيدة كتب عدة منها المقصد الأسنى في شرح الأسماء الحسنى، قواعد العقائد، 

وجد الباحث أن الغزالي    في أفعاله تعالى ومدارهالاقتصاد في الاعتقاد، إلجام العوام في علم الكلام، وأما  
وأنه متفضل بالخلق    ،وأنها مرادة لله تعالى  ،وأنها مكتسبة للعباد   ،أن أفعال العباد مخلوقة لله تعالىقرر ب

يطاق  ،والاختراع ما لا  تكليف  تعالى  له  عليه رعاية الأصلح  ،وأن  البريء ولا يجب  إيلام  له  وكما    ،وأن 
قرر   الغزالي  أن  السابق  في  ما لا  ظهر  يكلفهم  أن  يجوز  وأنه  عباده،  يكلف  لا  أن  تعالى  يجوز لله  أنه 

أنه لا يجب عليه ثواب الطاعة وعقاب  وكما قرر  يطاق، وأنه يجوز منه إيلام العباد بغير عوض وجناية؛  
،  بل جائزة   المعصية، وأن العبد لا يجب عليه شيء بالعقل بل بالشرع، وأنه لا يجب على الله بعثه الرسل

  .ظهار صدقهم بالمعجزةإوأنه لو بعث لم يكن قبيحاً ولا محالًا بل أمكن 
 

   الكلمات المفتاحية: 

أفعال   -5التكليف بما لا يطاق.      -4   .ري أم كسب و الإيمان أمر ضر   -3ف.  أول ما يجب على المكلَّ   -2المكلَّف.    -1
 . العباد

 المـقدمـة 
 بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنـا لنهتـدي لـولا أن هـدانا الله، والصـلاة والسـلام علـى خيـر خلقـه سـيدنا 
 محمد المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين.

 أما بعد:
لَا فلما كانت العقيـدة الإسـلامية أصـل الـدين، مصـدرها كتـاب الله المعجـز، الـذي قـال تعـالى فـي شـأنه:    

مِيـد   ٍ  حا ي كـِ لْفِهِ تانْزِيلٌ مِنْ حا يْهِ والَا مِنْ خا يْنِ يادا أْتِيهِ الْبااطِلُ مِنْ با لقـد اهـتم العلمـاء فـي كـل  [.42فصـلت: ]﴾يا
واشـــتهر بالعقيـــدة الإســـلامية، بـــل أجمـــ   عصـــر بالعقيـــدة الإســـلامية كأصـــل الـــدين، ومـــن أشـــهرهم الغزالـــي،

 المؤرخون على أن الغزالي كان واس  الاطلاع في معظم العلوم الشرعية والعقلية، كمـا يظهـر خـلال كتبـه،
وألف في العقيدة كتـب ثمينـة منهـا المقصـد الأسـنى فـي شـرح الأسـماء الحسـنى، وقواعـد العقائـد، والاقتصـاد 

بــل لبقــب بحجــة الإســلام والإمــام فــي الــدين، والشــافعي الثــاني،  فــي الاعتقــاد، وملجــام العــوام فــي علــم الكــلام،
ومجد الدين في القرن الخامس الهجري، وكل ذلك يدل على تعظيمـه ومكانتـه فـي معظـم العلـوم وبـالأخص 
في علم الكلام والفقه وأصوله والمنطق والفلسفة، وهذا ما جعله أن يكون صاحب مدرسـة النظاميـة ببغـداد، 
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بـل صــار أحــداً مــن أبــرز أئمــة الأشــاعرة، كمــا لــم يكـن فــي عصــره نظيــراً لــه فــي مواجهــة الفلاســفة والأفكــار 
الهادمة، ومن درس أحـد الفلسـفة مـن قلبـه أو فـي عصـره أو فـي مـا بعـده مـن بـاب الـدفاع عـن الإسـلام، بـل 
هــو درس الفلســفة لمواجهــة الفلاســفة المضــلّة والأفكــار الهدّامــة، والأديــان المنحرفــة، ونصــر الإســلام وأهلــه، 

 ومثبات ما ذهب إليه أهل السنة من الاعتقاد.       
 أسباب اختيار عنوان البحث:

 تظهر أسباب اختيار الموضوع من خلال ما يأتي:   
لأن هذا الموضوع موضوع هام يستحق أن يبحث عنه الطالب، بل لا يستط  أحد أن يحكم على أحد   -1

 من المكلفين بدون علم به، لاسيما هذا الموضوع لب العقيدة الإسلامية.
عسى أن أكتب شيئاً في هذا الموضوع يكون مصدراً ذا فائـدة علميـة لـي ولأهـل التخصـص بـالأخص،   -2

       تحت ظل العقيدة الإسلامية، مستدلًا بالقرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة.
ــدة الإســـلامية، بـــل كـــان أئمـــة مـــن أعظـــم الرجـــال فـــي مواجهـــة  -3 ولأن الغزالـــي ذا تـــراث عظـــيم فـــي العقيـ

 «.تهافت الفلاسفةالطاعنين للإسلام، كما يظهر خلال كتابه الشهير »
 أهمية الموضوع:

 تظهر أهمية الموضوع من خلال النقاط الآتية:    
بيان جانب مهم من جوانب العقيدة الإسـلامية، وهـو التكليـف العقديـة، وبيـان نظريـة العلمـاء منـه، مـن   -1

 السلف والخلف وبالأخص عند الغزالي.
لا شــك أن مســألة التكليــف العقديــة مــن أهــم مســائل فــي العقيــدة الإســلامية، كمــا أن لــه علاقــة متينــة و  -2

بالمصدر الأول من مصادر التشري  فهو القرآن الكريم من حيث المحكم والمتشابه، وهذا ما يلزم علـى 
 الطالب أن يكتب عنه. 

ــام  -3 ــا الأحكـ ــألة يترتـــب عليهـ ــل هـــي مسـ ــة فقـــه، بـ ــة بحتـ ــألة لفظيـ ــة لـــيس مسـ ــألة التكليـــف العقديـ وأن مسـ
ــر  ــألة التكفيـ ــا مسـ ــه والاجتمـــاعي، منهـ ــدة الإســـلامية والفقـ ــق بالعقيـ ــا يتعلـ ــرة قيمـ ــائل خطيـ الشـــرعية، ومسـ

 .كونها دراسة عقائدية حيوية، وهي أصل الدينكما و ، والمرتد، وحكم أهل الفترة وأطفال المشركين
 أهداف البحث:

 يهدف البحث إلى تحقيق الوحدانية وبيان المنهج الغزالي كما يلي:     
ومبراز المكانة العلمية التي تميَّز بها الغزاليّ من جانب العقيدة الإسلامية، في عصـره ولا سـميا نظريـة   -1

 التكليف العقدية.
يتعلـق بأفعالـه، ومثبـات  مـاالرد على مطاعن أعداء الإسلام، ومثبات عدالة الإلهية والاختيار المكلَّف قي  -2

نقي الوحيين وعدم التناقض بينهمـا فـي مـا يتعلـق بـالتكليف العقديـة، وبيـان جهـود العلمـاء الإسـلام فـي 
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 الرد على الطاعنين ومن أبرزهم الغزالي.
الهــدف مــن كتابــة هــذه الأطروحــة هــو الاســتجابة والاطــلاع والتخصــص للباحــث فــي موضــوع ذا فائــدة  -3

 علمية، الذي وافق عليه لجنة السمنار في الدراسات العليا.  
 منهج البحث:

وأما المنهج الذي صار عليه الباحث خلال بحثه عن نظريـة التكليـف العقديـة عنـد الغزالـي فهـو المـنهج    
 الوصفي التحليلي المقارن بأقوال الآخرين، تحت ظل العقيدة الإسلامية م  مراعات الأمور الآتية:

قدّم صورة واضحة لرأي الغزالي واعتقاده في عقيـدة الإسـلامية، خصوصـاً فـي جانـب مـذهب الأشـاعرة   -1
 الذي ينتمي إليه.

حـاول الباحــث أن ينقــل نــص قــول الغزالــي بــدون تغييــر خــلال دراســته للموضــوع قــدر الإمكــان، إظهــاراً  -2
 لرأي الغزالي واعتقاده للموضوع.

قام الباحث خلال بحثه للمسألة من مصـنفاته، بتحديـد رأي الغزالـي وحصـره، لبيـان مـا ذهـب إليـه، مـ    -3
  بيان من وافقه أو خالفه، م  عرض الأدلة النقلية أو العقلية.

 الدراسات السابقة:
تــب عــن الغزالــي وجــدت أطروحــات ورســائل عنيــت بدراســته، وبمختلــف          بعــد البحــث والمتابعــة لمــا كب

الجوانب والعلوم، ولكن لم يظهر لي أن أحداً كتب عنـه بهـذا العنـوان وبهـذا الشـكل، بـل مـن أبـرز هـذه 
الأطروحات والرسائل التي كتب فـي هـذا الموضـوع إمـا كتبـوا بطريـق الفلسـفة كعبـدالكريم عثمـان حيـث 
كتب عن نظرية التكليف عند القاضي عبدالجبار المعتزلي، كاد أن لا تجـد آيـةً أو حـديثاً فـي رسـالته، 

 ومما كتبوا عن طريق الفقه وأصوله على ما يأتي.
وأمــا مــا كتبــتب عــن الغزالــي ويمتــاز عمــا ســبق فهــو علــى طريــق نهــج المتكلمــين تحــت ظــل العقيــدة         

 الإسلامية مستدلًا بالقرآن الكريم، أو بالسنة النبوية، ومن أشهر ما كتب عن هذا الموضوع منها: 
أهلية التكليف عند الأصوليين، إعداد نبيل كامل حسن أبو صالح، بإشـراف د. ناصـر الـدين الشـاعر،   -1

قـدمت هـذه الأطروحـة اسـتكمالا لمتطلبـات الحصـول علـى درجـة الماجسـتير فـي الفقـه والتشـري ، بكليـة 
 م.2011فلسطين،  -الدراسات العليا في جامعة النجاح الوطنية في نابلس

التكليــف فــي الشــريعة الإســلامية، إعــداد الطالبــة لطيفــه حســن محمــد قــاري، بإشــراف أحمــد فهمــي أبــو  -2
سنة، بحث مقدم لنيل درجة الدكتوراه في أصول الفقه، كليـة الشـريعة والدراسـات الإسـلامية، جامعـة أم 

 القرى، المملكة العربية السعودية.
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دمسـق،  -الحكم التكليفي في الشريعة الإسلامية، تأليف الدكتور محمـد أبـو الفـتح البيـانوني، دار القلـم  -3
ــلامي،  ــه الإسـ ــول الفقـ ــهادة العالميـــة، فـــي أصـ ــل الشـ ــدمت لنيـ ــالة قـ ــذا الكتـــاب رسـ ــل هـ ـــ1390أصـ  -هــ

 م.1970
مباحـث التكليــف عنـد الأصــوليين، دراسـة مقارنــة، إعــداد موسـى مصــطفى موسـى القضــاة، بإشــراف د.  -4

محمد فتحي الدريني، قدمت هذه الرسالة استكمالا لمتطلبات درجة الماجستير في الفقه وأصوله، كليـة 
 م. 2000الدراسات العليا الجامعة الأردنية، 

ــالة،  -5 نظريــــة التكليــــف آراء القاضــــي عبــــدالجبار الكلاميــــة، الــــدكتور عبــــدالكريم عثمــــان، مؤسســــة الرســ
 هـ.1391بيروت، 

 
 المبحث الأول 

 وبيان معرفة الله تعالىوما يجب عليه مفهوم المكلَّف 
 الأول: مفهوم المكلَّف. المطلب
 أول ما يجب على المكلَّف. الثاني:  المطلب
 الثالث: معرفة الله تعالى أمر ضروري أم كسبي؟ المطلب

 المبحث الثاني 
 متعلقة بأفعال المكلَّفينمسائل 

 الأول: التكليف بما لَ يطاق. المطلب
 الثاني: أفعال العباد بين الإجبار والَختيار.  المطلب

 المطلب الثالث: السعادة والشقاوة.
 الأول  المطلب

 مفهوم المكلَّف 
المكلَّف وهو المحكوم عليه وله شروط: منها الحياة فالميت لا يكلَّف، وكون المكلَّف مـن الثقلـين الإنـس    

والجن والملائكة، قيخرج البهائم والجمادات، وأن يكون بالغاً؛ فالصبي ليس مكلَّفاً أصلًا لقصـور فهمـه عـن 
المكلفــين علــى ثلاثــة أقســام، قســم كلــف مــن أول الفطــرة إدراك معــاني الخطــاب، ومــن هنــا قســم المتكلمــين 

قطعــاً وهــم الملائكــة وآدم وحــواء، وقســم لــم يكلــف مــن أول الفطــرة قطعــاً، وهــم أولاد آدم، وقســم فــيهم نـــزاع 
فـالمجنون لـيس بمكلـف إجماعـاً، وأن  وأن يكـون عـاقلًا،والظاهر أنهم مكلفـون مـن أول الفطـرة وهـم الجـان؛ 

يكون فاهماً؛ لأن الإتيان بالفعل على سبيل القصـد والامتثـال يتوقـف علـى العلـم بـه، وهـو ضـروري قيمتنـ  
 .(1)تكليف الغافل كالنائم والناسي لمضادة هذه الأمور الفهم
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وهذا ما ذهب إليها الغزالي، وأكـد عليهـا، ولكـن مـن أبـرز شـروط المكلـَّف مـا أكـد عليـه الغزالـي كثيـراً أن    
ف، وبهــذا يثبــت لــه أهليــة التكليــف، ويتميــز بــه عــن  يــره مــن المجنــون  يكــون عــاقلًا يفهــم الخطــاب المكلــِّ
والصــبي والبهيمــة والجمــاد، ومليــك نــص قولــه: هالمحكــوم عليــه وهــو المكلــَّف، وشــرطه أن يكــون عــاقلًا يفهــم 
الخطــاب، فــلا يصــح خطــاب الجمــاد والبهيمــة بــل خطــاب المجنــون والصــبي الــذي لا يميــز؛ لأن التكليــف 
مقتضـــاه الطاعـــة والامتثـــال، ولا يمكـــن ذلـــك إلا بقصــــد الامتثـــال، وشـــرط القصـــد العلـــم بالمقصـــود والفهــــم 
للتكليــف، فكــل خطــاب متضــمن لهمــر بــالفهم، فمــن لا يفهــم كيــف يقــال لــه افهــم  ومــن لا يســم  الصــوت 
كالجماد كيف يكلم  ومن سم  الصوت كالبهيمة ولكنه لا يفهـم، فهـو كمـن لا يسـم ، ومـن يسـم  وقـد يفهـم 
فهما ما، لكنه لا يعقل ولا يثبت كالمجنون و ير المميـز فمخاطبتـه ممكنـة، لكـن اقتضـاء الامتثـال منـه مـ  
ــى  ــات علــ ــات والنفقــ ــاة والغرامــ ــد وجبــــت الزكــ ــل فقــ ــإن قيــ ــن فــ ــحيح  يــــر ممكــ ــد صــ ــه قصــ ــح منــ ــه لا يصــ أنــ

 .(2)الصبيانه
 

 الثاني المطلب
 أول ما يجب على المكلَّف

، علــى بضــعة عشــر قــولًا كمــا ذكــره الزركشــي وقــد اختلــف المتكلمــون فــي أول واجــب علــى المكلــَّف  
ومـنهم مـن قـال القصـد،  ومنهم من قال النظر، ومـنهم مـن قـال المعرفـة، النطق بالشهادتين،فمنهم من قال  

 ويمكن حصرها على ثلاثة أقوال:
 .(3)النطق بالشهادتين، وبهذا قال أئمة السلف والقرطبي، وأبو العز الحنفي القول الأول:

 واستدلوا بما يأتي: 
دُونِ واستدلوا بقوله تعالى:    -1 ا فااعْبـُ هُ لَ إِلـها إِلََّ أانـا سُول  إِلََّ نُوحِي إِلايْهِ أانـَّ لْنا مِنْ قابْلِكا مِنْ را ما أارْسا  ]﴾وا

 [.25الأنبياء:
وا لَا رسول اللََِّّ صلى الله عليه وسلم: واستدلوا أيضاً بما صح عن   -2 ى ياقُولـُ تـَّ احا حا لا النـَّ رْتُ أانْ أُقااتـِ »أُمـِ

ا حِسا هِ وا قِ  هُ إِلََّ بِحا نافْسا الاهُ وا اٍ مِنِ ى ما دْ عاصا ُ فاقا ُ فامانْ قاالا لَا إِلاها إِلََّ اللََّّ ِ«إِلاها إِلََّ اللََّّ لاى اللََّّ  .(4)بُهُ عا
ويفهم من ظاهر هاتين النصين عند أصحاب هـذا القـول أول مـا يجيـب علـى المكلـف النطـق وجه الدلالة:  
 بالشهادتين.

معرفة الله تعالى أول واجب، وبه قال أكثر المتكلمين أبو الحسن الأشعري، والسـفاريني وهـو  القول الثاني:
 . (5)ما ذهب إليه الغزالي
 واحتجوا بما يأتي:

ٍْ أانَّهُ لَ إِلها إِلََّ اللََُّّ قال تعالى:  -1  [.119محمد: ]﴾فااعْلا
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ٍْ إِلايْهِ معاذا إلى اليمن قـال:  --لما بعث النبي  -2 لا ماا تادْعُوهُ لْياكُنْ أاوَّ لاى قاوْم  أاهْلِ كِتااب  فا مُ عا »إِنَّكا تاقْدا
» لاواات  مْسا صا ٍْ خا لايْهِ ٍْ أانَّ اللََّّا فاراضا عا فُوا اللََّّا فاأاخْبِرْهُ لَّ فاإِذاا عارا جا ةُ اللََِّّ عازَّ وا   .(6)عِباادا

وجه الدلالة: ويأخذ من هاتين النصـين فـإن ظـاهر الآيـة والحـديث يسـتدل أن المعرفـة هـو أول واجـب علـى 
 المكلف ومن المعلوم أن الإيمان لا يحصل ولا يستقر إلا بعد معرفة الله تعالى.

واستدلوا من جهة العقل بأنه لا يتأتى الإتيان بشـيء مـن المـأمورات علـى قصـد الامتثـال ولا الانكفـاف عـن 
 .(7)شيء من المنهيات على قصد الانزجار إلا بعد معرفة الآمر والناهي

ــث: ــول الثال النظــر المــؤدي إلــى معرفــة الله تعــالى، وبهــذا قــال البــاقلاني مــن الأشــاعرة، والبياضــي مــن  الق
 .(8)وهو اختيار أصحاب الحديث  الماتريدية، وجمهور المعتزلة،

يْ   تعـــالى:  واحتجـــوا بقولـــه  نْ  ــــا ُ مــــِ لــــا ا اللََّّ مــــا خا ماواتِ واالْأارْضِ وا وتِ الســــَّ لاكــــُ ي ما رُوا فــــِ ٍْ يانْظــــُ لــــا  ]﴾أاوا
  [.185الأعراف:

وجــه الدلالـــة: الدلالـــة واضــحة علـــى المطلـــوب إذا دلـــت الآيــة علـــى أن مـــن تــرك الاعتبـــار بمخلوقاتـــه فهـــو 
  .(9)مذموم، بل دلت الآية على ذم من ترك النظر والاستدلال في آيات الله تعالى، والاعتبار بمخلوقاته

واسـتدلوا مــن جهــة العقــل أن معرفــة الله تعــالى لا تسـتقر عــادة إلا بــالنظر والاســتدلال، ومــا لا يتواصــل إلــى 
 .(10)الواجب إلا به وهو من الأفعال المكلفين فهو واجب فقالوا أول واجب النظر

يعلم أن الله تعالى فرض علـى جميـ  العبـاد، الإيمـان بـه والإقـرار بكتبـه ورسـله،  يجب على المكلف أن    
أن العبـد  وما جاء من عنـده، والتصـديق بجميـ  ذلـك بالقلـب والإقـرار بـه باللسـان والعمـل بالأركـان، ومعلـوم

حين يكلف أن يؤمن بالله تعالى ورسوله لا يؤمن إلّا بعد تفكر عن المطلوب واستدلاله، كما وق  في قصة 
: يـا محمـد مـا الـدليل --لأن يـؤمن بـه فقـال أبـو بكـر الصـديق  --أبي بكر الصـديق حينمـا دعـاه النبـي  

على ما تدعي  قال: الرؤيا التي رأيت بالشام، فعانقه وقبل بـين عينيـه وقـال: أشـهد أنـك رسـول الله، إذا أن 
الإيمان لا يستقر في قلب العبد إلا بعد النظر في آياته، والاعتبار بمقدراته، والاستدلال عليه بآثار قدرته، 
وشــواهد ربوبيتــه؛ لأن الله ســبحانه وتعــالى  يــر معلــوم باضــطرار، ولا مشــاهد بــالحواس، ومنمــا يعلــم وجــوده 

 :وقال تعالى فـي الأمـر باتبـاع حجـة العقـل وكونه على ما تقتضيه أفعاله بالأدلة القاهرة، والبراهين الباهرة،
فِي الْأارْضِ آياتٌ لِلْمُوقِنِينا ) رُونا 20﴿وا لا تُبْصـِ ٍْ أافـا كُ فِي أانْفُسـِ ي . وقـال:  [21-20الـذاريات:  ]( وا إِنَّ فـِ

يات  لِأُولِي الْأالْبابِ  ماواتِ واالْأارْضِ وااخْتِلافِ اللَّيْلِ واالنَّهارِ لَا لِْ  السَّ ٍْ  وقال:[. 190آل عمران: ]﴾خا ﴿أافاراأايْتُ
ٍْ تاخْلُقُوناهُ أامْ ناحْنُ الْخالِقُونا 58ماا تُمْنُونا ) يا وقـال:   .[59-58الواقعة: ]  ( أاأانْتُ ناسـِ ثالَا وا با لانـا مـا را ضـا وا

( ٌٍ مِي هُ قالا مانْ يُحْيِ الْعِظاما واهِيا را لْقا يٌٍ 78خا لـِ لـْ   عا لِ  خا وا بِكـُ رَّة  واهـُ لا مـا أاها أاوَّ ِ ي أانْشـا ا الـَّ لْ يُحْيِيهـا  ] ﴾( قـُ
. فأمرنـا بالاعتبــار والاستبصـار ورد الشــيء إلـى مثلــه أو الحكـم لــه بحسـب نظيــره، وهـذا هــو [79-78يـس:

 .(11)الحكم، المعقول والتقاضي إلى أدلة العقول
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وقال ابن تيمية في نظريـة أهـل العلـم فـي هـذه المسـألة مـا يـأدي إلـى معرفـة الله تعـالى وميمـان بـه، ثلاثـة    
أقــوال، فمــنهم مــن قــال أنــه يجــب علــى كــل أحــد، ومــنهم مــن قــال  أنــه لا يجــب علــى أحــد، ومــنهم مــن قــال 
الجمهـــور أنـــه يجـــب علـــى بعـــض دون بعـــض، فمـــن حصـــلت لـــه المعرفـــة أو الإيمـــان عنـــد مـــن يقـــول: إنـــه 
يحصــل بــدون المعرفــة بغيــر النظــر لــم يجــب عليــه، ومــن لــم تحصــل لــه المعرفــة ولا الإيمــان إلا بــه وجــب 

 .(12)عليه
ــورك ــن فـ ــال ابـ ــال: (13)وقـ ــن قـ ــبية  فمـ ــة أهـــي ضـــرورية أو كسـ ــي المعرفـ ــتلافهم فـ ــذا الخـــلاف اخـ ــبب هـ : هبسـ

ضــرورية قــال أول فــرض الإقــرار بــالله، ومــن قــال كســبية قــال أول فــرض النظــر والاســتدلال المؤديــان إلــى 
 .(14)المعرفةه

 نظرية الغزالي في أول ما يجب على المكلف:
فِ فهــو معرفــة ذات الله تعــالى، الاعتبــار       ــَّ وأمــا موقــف الغزالــي واعتقــاده فــي أول مــا يجــب علــى المكل

بمخلوقاته وما يأدي إلى ذلك، كما بين في معرض معرفة ذات الله تعالى، وأشار أن معرفة ذات الله تعالى 
يقوم على عشرة أسس، قيقول: الأصل الأول العلم بوجوده تعالى ومعرفة وجـوده تعـالى، وأول مـا يستضـاء 
 بــه مــن الأنــوار ويســلك مــن طريــق الاعتبــار مــا أرشــد إليــه القــرآن فلــيس بعــد بيــان الله تعــالى بيــان وقــد قــال

نْ تعالى:  رِ بِمـا يا ي الْباحـْ رِي فـِ ي تاجـْ كِ الَّتـِ لِ واالنَّهـارِ واالْفُلـْ تِلافِ اللَّيـْ ماواتِ واالْأارْضِ وااخـْ لِْ  السَّ ُُ إِنَّ فِي خا فـا
ابـَّ  لِ  دا نْ كـُ ثَّ فِيهـا مـِ بـا وْتِها وا ماِ  مِنْ ما   فاأاحْيا بِهِ الْأارْضا باعْدا ما ُ مِنا السَّ لا اللََّّ ما أانْزا رِيفِ النَّاحا وا تاصـْ ة  وا

وْم  ياعْقِلُونا  يات  لِقا ماِ  واالْأارْضِ لَا رِ بايْنا السَّ خَّ حابِ الْمُسا ياحِ واالسَّ ٍْ  وقال تعالى: .[164البقرة: ] ﴾الرِ  أافاراأايْتُ
نُ الْخـالِقُونا 58ماا تُمْنُونا ) ٍْ تاخْلُقُوناهُ أامْ ناحـْ . فلـيس يخفـى علـى مـن معـه أدنـى [59-58الواقعـة:  ]﴾( أاأانْتُ

الحظ والنصيب من عقل إذا تأمل بأدنى فكرة مضمون هذه الآيات وفهمها، وأدار نظره على عجائب خلق 
الله في كونه وصنعه، وبدائ  فطرة الحيوان والنبـات والترتيـب المحكـم لا يسـتغني عـن صـان  يـدبره، وفاعـل 
يحكمه ويقـدره، بـل تكـاد فطـرة النفـوس تشـهد بكونهـا مقهـورة تحـت تسـخيره ومصـرفة بمقتضـى تـدبيره ولـذلك 

ماواتِ واالْأارْضِ : قال تعالى كٌّ فاطِرِ السَّ ولهـذا بعـث الأنبيـاء صـلوات الله علـيهم  .[10الرعد: ] ﴾أافِي اللََِّّ  ا
لدعوة الخلق إلى التوحيد ليقولوا لا إله إلا الله وما أمروا أن يقولـوا لنـا إلـه وللعـالم إلـه فـإن ذلـك كـان مجبـولا 

 .(15)في فطرة عقولهم من مبدأ نشوهم ونشاطهم
ومما سبق بعد عرض أراء أهل الكلام وأدلتهم في هـذه المسـألة اختلفـوا فـي المسـألة علـى أقـوال، فمـنهم     

مــن قــرر بــأن أول مــا يجــب علــى المكلــف الشــهادة، ومــنهم مــن قــرر معرفــة الله تعــالى وهــو مــا ذهــب إليــه 
الغزالــي، ومــنهم مــن قــرر النظــر والاســتدلال فــي معرفــة الله تعــالى وهــو الــراجح لقــوة أدلــتهم، لأن معرفــة الله 

 تعالى لا يثبت إلا بعد التفكر عن قدرة الله تعالى وصنعه. 
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 الثالث  المطلب
 معرفة الله تعالى أمر ضروري أم كسبي؟ 

 اختلف أهل العلم في معرفة الله تعالى هل هي ضرورية فطرية  أو كسبية  على ثلاثة أقوال:   
معرفة الله تعالى ضرورية فطرية، وبهـذا قـال أهـل السـنة مـنهم الأشـاعرة والماتريديـة، وهـو مـا   القول الأول:

 .  (16)ذهب إليه الغزالي
 واستدلوا بما يأتي:

ٍْ    قال تعالى:  -1 بِ كُ را تُ بـِ ٍْ أالاسـْ هِ لـى أانْفُسـِ ٍْ عا هُ دا ها ٍْ واأا ـْ تاهُ يـَّ ٍْ ذُرِ  ورِهِ نْ رُهـُ ما مـِ ي آدا نْ بانـِ كا مـِ بـَ واإِذْ أاخـا ا را
هِدْنا لى  ا  .[172] الأعراف:  قالُوا با

كا وقال تعالى:   -2 ِ ذلـِ ِ  اللََّّ لـْ دِيلا لِخا لايْهـا لَ تابـْ احا عا را النـَّ ي فاطـا ِ الَّتـِ تا اللََّّ را نِيفـاَ فِطـْ ينِ حا كا لِلـدِ  جْهـا ٍْ وا أاقِ فـا
لكِنَّ أاكْثارا النَّاحِ لَ ياعْلامُونا  ٍُ وا يِ  ينُ الْقا  [.30] الروم: الدِ 

ُ  وقال تعالى: -3 ماواتِ واالْأارْضا لاياقُولُنَّ اللََّّ لا ا السَّ ٍْ مانْ خا أالْتاهُ لائِنْ سا  [.25لقمان:] ﴿وا
أاباوااُ  واســتدلوا بمــا صــح عــن النبــي صــلى الله عليــه وســلم:  -3 راةِ فــا ى الْفِطــْ لــا دُ عا ود  إِلََّ يُولــا وْلــُ نْ ما ا مــِ »مــا

ا مِ  ، هالْ تُحِسَونا فِيها مْعاا ا ةَ جا ةُ باهِيما ماا تُنْتاجُ الْباهِيما انِهِ، كا سا يُماجِ  راانِهِ، وا يُناصِ  انِهِ، وا دا وِ  «يُها دْعاا ا  .(17)نْ جا
هي ضرورة من ناحية العقل، واستدلال من ناحيـة الحـسّ، ولمـا كـان كـل   واستدلوا من حيث المعقول:

مطلــوب مــن العلــم إمــا أن يطلــب بالعقــل فــي المعقــول، أو بــالحس فــي المحســوس، ســا  أن يظــن مــرة أن 
معرفتــه تعــالى اكتســاب واســتدلال، لأن الحســن يتصــفح ويســتقوي بمــؤازرة العقــل ومظاهرتــه وتحصــيله، وأن 
يظن تارة أنها ضرورة، فإن العقـل السـليم مـن الآفـة، البـريء مـن العاهـة، يحـث علـى الاعتـراف بـالله تقـدس 

 .(18)اسمه، ويحظر على صاحبه جحده ومنكاره والتشكك قيه
 .(19)معرفة الله كسبية وبهذا قال طائفة من المعتزلة منهم عبدالجبار المعتزلي، والرازي القول الثاني: 

 واستدلوا بما يأتي:
دا    قال تعالى:  -1 اُ واالْأابْصـارا واالْأافْئـِ مْ ٍُ السـَّ عالا لاكـُ جا يْئاَ وا ٍْ لَ تاعْلامُونا  ا ٍْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهاتِكُ كُ جا ُ أاخْرا اللََّّ ةا وا

ٍْ تاشْكُرُونا   [78]النحل: لاعالَّكُ
أن النفس الإنسـانية لمـا كانـت فـي أول الخلقـة خاليـة عـن المعـارف والعلـوم بـالله، فـالله أعطـاه وجه الدلالة: ه

ــد تقريـــر فنقـــول:  ــذا البـــاب يســـتدعي مزيـ ــتفيد بهـــا المعـــارف والعلـــوم، وتمـــام الكـــلام فـــي هـ هـــذه الحـــواس ليسـ
ــة،  ــون بديهيـ ــا أن تكـ ــبية، وممـ ــون كسـ ــا أن تكـ ــديقات إمـ ــورات والتصـ ــن تحصـــيلها التصـ ــا يمكـ ــبيات إنمـ والكسـ

 .(20)بواسطة تركيبات البديهيات، فلا بد من سبق هذه العلوم البديهيةه
إن معرفــة الإنســان لنفســه، ومعرفــة صــانعه وأنــه  يــره يضــطر الإنســان إليهــا بــالطب ، فأمــا القــول الثالــث: 

 .(21)بن مسلم الدمشقيّ  باقي المعارف الدينية فكلها اكتساب، وبهذا قال طائفة من المعتزلة منهم  يلان
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ويقول ابن فورك: هبسبب هذا الخلاف اختلافهم في المعرفـة أهـي ضـرورية أو كسـبية  فمـن قـال: ضـرورية 
ــان إلــــى  ــتدلال المؤديــ ــر والاســ ــال: أول فــــرض النظــ ــبية قــ ــال: كســ ــن قــ ــالله، ومــ ــرار بــ ــال: أول فــــرض الإقــ قــ

 .(22)المعرفةه
 نظرية الغزالي في مسألة معرفة الله تعالى:

، إذ قـــال فـــي قولـــه --يـــرى الغزالـــي أن مســـألة معرفـــة الله تعـــالى ضـــرورية فطريـــة عنـــد كـــل بنـــي آدم    
هِدْنا تعـالى: لــى  ــا ٍْ قـالُوا با بِ كُ را تُ بــِ فـالمراد بــه إقـرار نفوســهم لا إقـرار الألســنة، . "[172الأعــراف: ]  ﴿أالاســْ

فإنهم انقسموا في إقرار الألسنة حيث وجدت الألسنة والأشخاص إلـى مقـر وملـى جاحـد، ولـذلك قـال تعـالى: 
ولُنَّ اللََُّّ   ٍْ لاياقـُ هـُ لاقا ٍْ مانْ خا أالْتاهُ لائِنْ سا . معنـاه إن اعتبـرت أحـوالهم شـهدت بـذلك نفوسـهم [87] الزخـرف:  ﴾وا

لايْها وبواطنهم   ِ الَّتِي فاطارا النَّاحا عا تا اللََّّ أي كل آدمي فطـر علـى الإيمـان بـالله عـز . [30] الروم : فِطْرا
 .(23)وجل بل على معرفة الأشياء على ما هي عليهه

مما سبق بعد عرض آراء أهل العلم والمتكلمين في المسألة يتبين أنهم اختلفـوا علـى ثلاثـة أقـوال، فمـنهم    
مــن قــرر بــأن المعرفــة كســبية، ومــنهم مــن قســم المعرفــة إلــى ضــروري وكســبي، ومــنهم مــن قــرر أن المعرفــة 

 بالله تعالى ضرورية فطرية، وهو ما ذهب إليه الغزالي وهو الراجح لقوة أدلتهم.
 

 الثاني  المبحث
 مسائل المتعلقة بأفعال المكلَّفين

 وفيه مطلبان:
 الأول: التكليف بما لَ يطاق. المطلب
 الثاني: أفعال العباد بين الإجبار والَختيار.  المطلب

 الأول  المطلب
 التكليف بما لَ يطاق 

 التكليف ما لا يطاق ينقسم إلى قسمين:    
 .(24)وجم  الضدين أو النقيضين القسم الأول: الممتن  لذاته، وهو الممتن  عادةً وعقلًا، كقلب الحقائق

القسم الثاني: الممتن  لغيره، وهو الممتن  عادة لا عقلًا، كالصـعود إلـى السـماء، وهـذا هـو الـذي وقـ  النـزاع 
 .(25)في جواز التكليف به، بمعنى طلب تحقيق الفعل والإتيان به

 المتكلمون والأصوليون في التكليف بما لا يطاق علي قولين:اختلف 
 .(26)لا يجوز التكليف بما لا يطاق، وبه قال الماتريدية، وأكثر المعتزلة، وبعض الأشاعرة القول الأول:

 واستدلوا بما يأتي:
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ُ نافْساَ إِلََّ وُسْعاهاقال تعالى:  -1   [.286البقرة:] ﴾لَا يُكالِ فُ اللََّّ
 وجه الدلالة: دلت هذه الآية على أن الله تعالى لا يكلف عباده عما لا يطيقون.

لايْهِ قال: » --صح أنّ رسول الله   -2 ماا اسْتُكْرِهُوا عا طاأا واالنِ سْياانا وا زا عانْ أُمَّتِي الْخا اوا  .(27)«إِنَّ اللََّّا تاجا
فقد دل هذا الحديث على أن هذه الأمور مرفوعة عن العباد من الله تعالى فضلًا منـه ورحمـة وجه الدلالة:  

 .(28)بعباده
أبـو الحسـن الأشـعري وأكثـر و  يجـوز التكليـف بمـا لا يطـاق، وبهـذا قـال بعـض معتزلـة بغـداد،  القول الثـاني:

 .(29)أصحابه، وهو ما ذهب إليه الغزالي
 واستدلوا بما يأتي:

لْنا ماا لَ طاقاةا لانا بِهِ   قال تعالى: -1 مِ  بَّنا والَ تُحا  [.286البقرة:]  ﴾را
  .(30)ويأخذ من ظاهر هذه الآية وهو يجوز التكليف بما لا يطاق وملا لما سئل التخلص منه وجه الدلالة:

ٍُ الْعُسْرا قال تعالى:   -2 ٍُ الْيُسْرا والَ يُرِيدُ بِكُ ُ بِكُ   [.185البقرة:]  ﴾يُرِيدُ اللََّّ
 .(31)وجه الدلالة: ويفهم من هذه الآية عدم وقوع التكليف بالمحال، ولا يدل على امتناعه

فــي جميــ  مــا علــم مجيئــه بــه ومــن  --واســتدلوا أيضــاً: بــأن أبــا لهــب كلــف بالإيمــان وهــو تصــديق النبــي 
جملته أنه لا يؤمن فقد كلف بأن يصدقه في أن لا يصدقه ومذعان ما وجد في نفسه خلافه مستحيل قطعـا 

 .(32)فقد وق  التكليف بالمحال
حيث قرر الأشاعرة بـأن قـدرة اللََّّ تبـارك وتعـالى  اختلف نظرية المتكلمين في مسألة تكليف عما لا يطاق، 

 .(33)قدرة مطلقة، ويجوز لله تعالى أن يكلف عباده بما لا يطيقون 
وأما الماتريدية قرروا بعدم جواز تكليف اللََّّ تعالى عباده بمـا لا يطيقـون، بـل يـرون أن التكليـف يكـون قيمـا 
يبقدر على إتيانه، أما  يـر المقـدور علـى إتيانـه فـلا تكليـف قيـه، ويقولـون تكليـف مـا لا يطـاق لوقـت الفعـل 

 .(34)قبيح في العقل
وأما المعتزلة: يقررون بأن القدرة تكون قبل الفعل فقه، حتى يتحقق التكليف، ومـن ثـم يترتـب عليـه الثـواب 
والعقـاب، ولــذلك منعــوا أن تكــون القـدرة مقارنــة لمقــدورها، لأن معنــى ذلـك أن يكــون تكليــف الكــافر بالإيمــان 
تكليفاً بما لا يطاق؛ إذ لو أطاقه لوق  منه، فلمـا لـم يقـ  منـه دل علـى أنـه  يـر قـادر عليـه، وتكليـف مـا لا 

 .(35)يطاق قبيح، والله لا يفعل القبيح
لا شك أن كلام المتكلمين والأصوليين فـي مسـألة التكليـف بمـا لا يطـاق، واخـتلافهم فـي ذلـك إنمـا هـو     

مجمعــون علــى بالنســبة إلــى الجــوار العقلــي، والمعنــى هــل يجيــزه العقــل أو يمنعــه  أمــا وقوعــه بالفعــل فهــم 
وقوعــه أزلًا،  منعــه، كمــا دلــت عليــه آيــات القــرآن والأحاديــث النبويــة، لاســتحالة لغيــر علــم الله تعــالى بعــدم

ومثــال المســتحيل عقــلًا أن يكلــف بــالجم  بــين الضــدين كالبيــاض والســواد، أو النقيضــين كالعــدم والوجــود، 
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والمستحيل عادةً كتكليف المقعد بالمشي وتكليف الإنسان بالطيران، ونحو ذلك، فمثـل هـذا لا يقـ  التكليـف 
 .(36)به إجماعاً 

وأما المستحيل لأجل علم الله في الأزل بأنه لا يق ، فهو جائز عقلًا ولا خلاف في التكليف به كإيمان أبي 
ــا قـــال تعـــالى عنـــه:   ــاً فـــي الأزل بأنـــه لا يقـــ ، كمـ ب  لهـــب مـــثلًا كـــان الله عالمـ ــا ارَا ذااتا لاهـ ــا لاى نـ ــْ ياصـ  ] ﴾سا

. فوقوعه محال عقلًا لعلم الله في الأزل، بأنه لا يوجد، لأنه لو وجد لاستحال العلم بعدمه جهلًا، [3المسد:
وذلك مستحيل في حقه تعالى، ولكن هذا المستحيل للعلم بعدم وقوعه جائز عقلا، إذ لا يمنـ  العقـل إيمـان 

فالإمكـان عـام، والـدعوة عامـة،  --أبي لهب، ولو كان مسـتحيلًا لمـا كلفـه الله بالإيمـان، علـى لسـان نبيـه 
 .(37)والتوفيق خاص 

 نظرية الغزالي في تكليف مما لَ يطاق:
وأما نظرية الغزالي في تكليف مما لا يطاق فهو جائز عنده شرعاً وعقلًا، ويرى أنه وق  شرعاً، واسـتدل    

على ذلك بقصـة أبـي جهـل، حـين كلـف بالإيمـان ولكـن لـم يـؤمن، والفائـدة قيـه هـو اختبـار وابـتلاء واعتقـاد، 
ف، ومليــك نــص قولــه: هإن لله تعــالى أن يكلــف العبــاد مــا يطيقونــه ومــا لا  ومثبــات إقامــة الحجــة علــى المكلــَّ
يطيقونه، ومعتقد أهل السنة أن التكليف لـه حقيقـة فـي نفسـه وهـو أنـه كـلام ولـه مصـدر وهـو المكلـِّف، فـإن 
قيل: فهو مما لا فائدة قيه وما لا فائدة قيه فهو عبث والعبث على الله تعالى محال، قلنا: إنه لا فائـدة قيـه 
ولا نسلم، فلعل قيه فائدة لعباد اطل  الله عليها، وليسـت الفائـدة هـي الامتثـال والثـواب عليـه، بـل ربمـا يكـون 
في إظهار الأمر وما يتبعه من اعتقاد التكليف فائدة، فقد ينسخ الأمر قبـل الامتثـال كمـا أمـر إبـراهيم عليـه 
الســـلام بـــذبح ولـــده ثـــم نســـخه قبـــل الامتثـــال، وأمـــر أبـــا جهـــل بالإيمـــان وأخبـــر أنـــه لا يـــؤمن وخـــلاف خبـــره 

 .(38)محاله
ويقـول أيضـاً: هتحقيقـه أن خـلاف المعلـوم محـال وقوعـه ولكـن لـيس محـالًا لذاتـه، بـل هـو محـال لغيــره،     

والمحــال لغيــره فــي امتنــاع الوقــوع كالمحــال لذاتــه، ومــن قــال إن الكفــار الــذين لــم يؤمنــوا مــا كــانوا مــأمورين 
بالإيمان فقد جحد الشرع، ومن قال كان الإيمان منهم متصوراً م  علم الله سبحانه وتعالى بأنه لا يق ، فقد 
اضطر كل فريق إلى القول بتصـور الأمـر بمـا لا يتصـور امتثالـه، ولا يغنـي عـن هـذا قـول القائـل إنـه كـان 
مقدوراً عليه وكان للكـافر عليـه قـدرة، أمـا علـى مثلنـا فـلا قـدرة قبـل الفعـل ولـم تكـن لهـم قـدرة إلا علـى الكفـر 
الذي صدر منهم، وأما عنـد المعتزلـة فـلا يمتنـ  وجـود القـدرة ولكـن القـدرة  يـر كاقيـة لوقـوع المقـدور بـل لـه 
شــرط كــالإرادة و يرهــا، ومــن شــروطه أن لا ينقلــب علــم الله تعــالى جهــلًا، والقــدرة لا تــراد لعينهــا بــل لتيســير 
الفعل بها، فكيف يتيسر فعل يؤدي إلى انقـلاب العلـم جهـلًا  فاسـتبان أن هـذا واقـ  فـي ثبـوت التكليـف بمـا 
هــو محــال لغيــره، فكــذا يقــاس عليــه مــا هــو محــال لذاتــه إذ لا فــرق بينهمــا فــي إمكــان الــتلفظ ولا فــي تصــور 

 .(39)الاقتضاء ولا في الاستقباح والاستحسانه
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مما سبق بعد عرض آراء أهل العلم وأدلتهم يتبين أنهم اتفقوا على منعه شرعا، وأما وقوعه عقلًا اختلفوا    
لا يجـوز التكليـف بمـا لا يطـاق، وبـه قـال الماتريديـة، وأكثـر المعتزلـة، في ذلك على قولين، فمنهم مـن قـال 

أبو الحسـن و  وبعض الأشاعرة، ومنهم من قال يجوز التكليف بما لا يطاق، وبهذا قال بعض معتزلة بغداد،
 الأشعري وأكثر أصحابه، وهو ما ذهب إليه الغزالي.

 
 الثاني المطلب

 أفعال العباد بين الإجبار والَختيار 
إن مســألة الجبـــر والاختيـــار مســـألة هامـــة مـــن مســـائل علــم الكـــلام، بـــل ركـــن أصـــيل مـــن أركـــان الفكـــر     

الاعتزال؛ وبهذه المسألة يهتم الإسلام من قبل أعدائه، وتدور هذه المسألة حول العلاقة بين قدرة اللََّّ تعالى 
ومـن هنـا اختلـف أهـل الكـلام  وأفعال العباد، من حيث إن هذه الأفعـال مخلوقـة لله تعـالى أو مخلوقـة للعبـد،

 والفرق الإسلامية على ثلاثة أقوال:
 . (40)إن العبد مجبر بأعماله، وهو ما ذهب إليه الجبرية القول الأول:

ــه تعــالى: ا   واســتدلوا بقول مــَّ ــالى عا تاع ِ وا بْحانا اللََّّ راةُ ســُ ــا ٍُ الْخِي ــُ ــانا لاه ا ك ــا ــارُ م ياخْت ا ياشــاُ  وا ــا ُ  م ــُ كا ياخْل ــَ ب را وا
 [.68القصص :]  ﴾يُشْرِكُونا 

وجـــه الدلالـــة: فهـــم ذهبـــوا إلـــى ظـــاهر الآيـــة، حيـــث فســـروا الآيـــة بأنهـــا دلـــت علـــى أن لـــيس للعبـــد أن يفعـــل 
 .  (41)باختياره من أمرهم
 ويجاب عن ذلك:

بـــأن هـــذا الــــرأي ســـيؤدي إلـــى تعطيــــل جميـــ  التكليــــف الشـــرعية، لأن نظريـــة الإجبــــار تتنـــافي مــــ   الأول:
التكليــف، فــالمجبر علــى فعــل شــيء لا يكلــف بضــده أو نقيضــه لأنــه يصــبح تكليفــاً بالمحــال، ومعلـــوم أن 

 .(42)الإنسان مختار
ليس لهم أن يختاروا علـى الله تعـالى، ولـيس إلـيهم الاختيـار، والمعنـى: لا نرسـل الرسـل إلـيهم علـى   الثاني:

 .(43)اختيارهم، كما يدل على هذا المعنى سبب نزوله
 .(44)أن العبد خالق لأفعاله، وبه قال المعتزلة القول الثاني:

ةِ الطَّيْرِ واستدلوا بقوله تعالى:   يْئا ها  [.110المائدة:]  ﴾واإِذْ تاخْلُُ  مِنا الطِ ينِ كا
 .(45)دليل على أن العبد يخلق أفعاله --وجه الدلالة: إذ يرون فنسبة الخلق إلى عيسى  

ويجاب عن ذلك أن الكسب يختص بالعبد، والخلق بالله تعالى، هذا إذا كان الخلق بمعنى الإيجاد، فأما  
تعالى: كقوله  أيضاً،  العبد  من  قيجوز  التقدير  بمعنى  كان  الطَّيْرِ     إذا  يْئاةِ  ها كا الطِ ينِ  مِنا  تاخْلُُ   ]   ﴾ واإِذْ 

تعالى:     .[110المائدة: بقوله  المبراد  تقدر، وهو  الِقِينا أي  الْخا نا  أاحْسا كا الله  أَي    [14:المؤمنون   ]  ﴾ فاتاباارا
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 . (46) المقدرين
نُ  مما لا شك قيه أن الخلق في اللغة يتنوع إلى: التقدير، وملى الإنشاء والإبداع فالمراد بقوله:      أاحْسا

الِقِينا  وبقوله:  الْخا الطَّيْرِ ﴾  ةِ  يْئا ها كا الطِ ينِ  مِنا  ومنما تاخْلُُ   المقدرين،  أحسن  أراد  فكأنه  التقدير،   ﴾
أضاف التقدير إليهم لأنه كسب لهم، وأما خلق الذي هو الإنشاء والإبداع فلا يوصف به  ير الله، بل  

يْرُ اللََِّّ نفى الله ذلك عن  يره وأثبته لنفسه بقوله تعالى:    الِ   غا وأكذب من    [.3فاطر:]    ﴾هالْ مِنْ خا
لْقِهِ ادعى أنه يخلق كخلقه فقال تعالى:   خا لاقُوا كا كاا ا خا ِ ُ را عالُوا لِلَّّ أامْ هالْ تاسْتاوِي الظَلُمااتُ واالنَورُ أامْ جا

يْ    الُِ  كُلِ   ا ُ خا ٍْ قُلِ اللََّّ لايْهِ لُْ  عا اباها الْخا . فمن قال: إن العباد يوصفون بإنشاء  [16الرعد:]    ﴾فاتاشا
اسم   الإنسان  على  يطلق  لكان  كذلك  كان  ولو  خبره،  في  أكذب الله  فقد  ومبداعه،  أفعالهم  في  الخلق 
الخالق كما يطلق ذلك على الله سبحانه كاشتراكهما في اسم الموجود والشيء، وفي اختصاص ذلك 

 .(47) سبحانه بالله سبحانه دليل على أنه لا يوصف  يره بالإنشاء والإبداع
أن أفعال العباد كلها مخلوقة لله تعالى، وبهذا قال أهل السنة منهم الأشاعرة والماتريدية،    القول الثالث:

                                                                                                                                        .  (48) وهو ما ذهب إليه الغزالي
ما تاعْمالُونا قال تعالى:   واحتجوا ٍْ وا كُ لاقا ُ خا اللََّّ  [.96الصافات:]  ﴾وا

ن هماه مصدرية، وبهذا فأثبت كون الأعمال مخلوقة لله، وكونها من  ويحتمل من هذه الآية أ:  وجه الدلالة
القَدَرية والجبرية، وكما   يحتمل أن هماه كسب العباد، وبهذه الآية احتج علماء الحق على إبطال مذهب 

 .(49) موصولة، وبهذا المعنى والله خلقكم والذي تعملونه وتنحتونه من الآلهة
اتفق أهل السنة منهم الأشاعرة والماتريدية على أن الله تعالى هو خالق وحد لهفعال العباد، ومستحل أن   

يكون خالق سواه، كما مستحل أن يكون العبد خالق وموجد لأفعاله، بل أن جمي  الموجودات من أشخاص 
العباد وأفعالهم وحركات الحيوانـات قليلهـا وكثيرهـا حسـنها وقبيحهـا خلـق لـه تعـالى لا خـالق لهـا  يـره؛ فهـي 
منه خلق وللعباد كسب، فالواحد منا إذا سمى فاعلًا فإنما يسمى فـاعلًا بمعنـى أنـه مكتسـب، لا بمعنـى أنـه 

باتْ    خالق لشيء، كقوله تعالى: سا باتْ لاها ماا كا لايْها ماا اكْتاسا .  فإن هذه الآيـة وأمثالهـا [286البقرة: ]  ﴾واعا
دلت على الفرق بين الخلق والاختراع والكسب، وقالت المعتزلـة، والنجاريـة، والجهميـة، والـروافض يـرون أن 
العبد خالق لأفعاله، ومن كل واحد منا ينشـ  مـا ينشـ  ويخلـق مـا يفعـل، ولـيس لله تعـالى علـى أفعالنـا قـدرة 

 .(50)جملة
يجـب علــى المكلــف أن يعتقــد أن العبــد لــه كســب مختــار ولــيس مجبــوراً بــل مكتســب لأفعالــه؛ مــن طاعــة    

باتْ : ومعصية؛ لأنه قال تعالى سـا ا كا باتْ لاهـا مـا ا اكْتاسـا لايْهـا مـا . وممـا يـدل علـى صـحة [286البقـرة: ]  ﴾واعا
هـــذا مـــن جهـــة العقـــل أن العاقـــل منهـــا يفـــرق بـــين تحـــرك يـــده جبـــراً وســـائر بدنـــه عنـــد وقـــوع الحمـــى بـــه، أو 
الارتعاش، وبين أن يحرك هو عضواً من أعضائه قاصداً إلى ذلك باختيـاره، فأفعـال العبـاد هـي كسـب لهـم 
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وهــي خلــق الله تعــالى، فمــا يتصــف بــه الحــق لا يتصــف بــه الخلــق، ومــا يتصــف بــه الخلــق لا يتصــف بــه 
 .(51)الحق، وكما لا يقال لله تعالى إنه مكتسب، كذلك لا يقال للعبد إنه خالق

 نظرية الغزالي في أفعال العباد: 
وأما نظرية الغزالي في أفعال العباد واعتقاده فهو ما ذهـب إليـه السـلف وأهـل السـنة، مـن حيـث أن العبـد    

وأنــه  مكتســب لأفعالــه، بــل جميــ  الأفعــال العبــاد مخلوقــة لله تعــالى مــن حســنها وتبحيهــا، ومتعلقــة بقدرتــه،
وهــي أن أفعــال  الــركن الثالــث فــي أفعالــه تعــالى مســتدلا بأدلــة النقليــة، إذ يقــول: متفضــل بــالخلق والاختــراع،

العباد مخلوقة لله تعـالى، وأنهـا مكتسـبة للعبـاد، وأنهـا مـرادة لله تعـالى، وأنهـا مكتسـبة للعبـاد، وأنهـا مـرادة لله 
العلم بأن كـل حـادث فـي العـالم فهـو فعلـه وخلقـه واختراعـه لا خـالق ،  تعالى، وأنه متفضل بالخلق والاختراع

له سواه ولا محدث له إلّا إياّه، خلق الخلق وصنعهم وأوجد قدرتهم وحركتهم فجمي  أفعال عبادة مخلوقة لـه 
يْ   ومتعلقة بقدرته تصديقاً له في قوله تعالى:   ُ خالُِ  كُلِ   ا ُ . وفـي قولـه تعـالى:  [16الرعـد: ] ﴾اللََّّ اللََّّ وا

ما تاعْمالُونا  ٍْ وا كُ لاقا . أمر العباد بالتحرز في أقوالهم وأفعـالهم ومسـرارهم ومضـمارهم لعلمـه [96الصافات:]    ﴾خا
 .(52)بموارد أفعالهم

مما تقدم بعد عرض آراء أهل الكلام والفرق الإسلامية في أفعال العبد بين الاختيار والإجبار اختلفوا     
في ذلك على ثلاثة أقوال، فمنهم من قال أن العبد مجبر بأعماله، ومنهم من قال أن العبد خالق لأفعاله،  
أفعال   أن  أثبت  العباد  أفعال  الغزالي في  نظرية  وأما  تعالى،  العباد مخلوقة لله  أفعال  أن  قال  ومنهم من 
  العباد مخلوقة لله تعالى، وأنها مكتسبة للعباد، وأنها مرادة لله تعالى، وأن العبد مختار ومسؤول عن أفعاله،

 وهذا ما قرره أئمة السلف وهو الراجح.  وأن الله تعالى متفضل بالخلق والاختراع،
 الخاتمة

اختلفـوا  هـل الكـلام وأدلـتهم فـي هـذه المسـألة أول مـا يجـب علـى المكلـَّفِ ومما سـبق بعـد عـرض أراء أ       
ف الشهادة، ومنهم من قـرر معرفـة الله في المسألة على أقوال، فمنهم من قرر بأن أول ما يجب على المكلَّ 

تعالى وهو ما ذهب إليه الغزالي، ومنهم من قرر النظـر والاسـتدلال فـي معرفـة الله تعـالى وهـو الـراجح لقـوة 
 أدلتهم، لأن معرفة الله تعالى لا يثبت إلا بعد التفكر عن قدرة الله تعالى وصنعه. 

الله تعـــالى هـــل هـــي أمـــر فطـــري أم معرفـــة  كمـــا ســـبق بعـــد عـــرض آراء أهـــل العلـــم والمتكلمـــين فـــي المســـألة
يتبين أنهم اختلفوا على ثلاثـة أقـوال، فمـنهم مـن قـرر بـأن المعرفـة كسـبية، ومـنهم مـن قسـم المعرفـة   كسبي 

إلى ضروري وكسبي، ومنهم من قرر أن المعرفـة بـالله تعـالى ضـرورية فطريـة، وهـو مـا ذهـب إليـه الغزالـي 
 وهو الراجح لقوة أدلتهم.

، وأمـا وقوعـه عقـلًا يتبين أنهم اتفقـوا علـى منعـه شـرعاً  في التكليف بما لا يطاق آراء أهل العلم وأدلتهموأما  
لا يجــوز التكليــف بمــا لا يطــاق، وبــه قــال الماتريديــة، وأكثــر اختلفــوا فــي ذلــك علــى قــولين، فمــنهم مــن قــال 
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 المعتزلة، وبعض الأشاعرة، ومنهم مـن قـال يجـوز التكليـف بمـا لا يطـاق، وبهـذا قـال بعـض معتزلـة بغـداد،

 أبو الحسن الأشعري وأكثر أصحابه، وهو ما ذهب إليه الغزالي.و 
آراء أهل الكلام والفرق الإسلامية في أفعال العبد بين الاختيار والإجبار اختلفوا في ذلك على ثلاثة    وأما

أقوال، فمنهم من قال أن العبد مجبر بأعماله، ومنهم من قال أن العبد خالق لأفعاله، ومنهم من قال أن 
مخلوقة لله   العباد  أفعال  أن  أثبت  العباد  أفعال  في  الغزالي  نظرية  وأما  تعالى،  مخلوقة لله  العباد  أفعال 

وأن الله تعالى    تعالى، وأنها مكتسبة للعباد، وأنها مرادة لله تعالى، وأن العبد مختار ومسؤول عن أفعاله،
 وهذا ما قرره أئمة السلف وهو الراجح.  متفضل بالخلق والاختراع،

 
        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



ي لعام  ⦃6⦄العدد  ⦃30⦄مجلة جامعة تكريت للعلوم الانسانية المجلد  
   2023الجزء الثان 

 

 
149 

 

 قائمة الهوامش الختامية 

 
 -هـ  1414،  1هـ(، دار الكتبي، ط794البحر المحيط في أصول الفقه، أبو عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر الزركشي )المتوفى:    ينظر  (1)

السيوطي )المتوفى:  ،  الحبائك في أخبار الملائكو   (؛64-2/54)  ،م1994 الدين  السنة  ، تحهـ(911عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال  : خادم 
 (. 255، )صم1985 -هـ1405لبنان،  -بيروت ،1ط دار الكتب العلمية،، المطهرة أبو هاجر محمد السعيد بن بسيوني زغلول

، 1هـ(، تح: محمد بن سليمان الأشقر، مؤسسة الرسالة، ط505المستصفى في علم الأصول، أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي )المتوفى:    (2)
 (. 67، )صم1997هـ/1417بيروت، لبنان، 

هـ(، تح: أحمد البردوني 671الجامع لأحكام القرآن، محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي شمس الدين القرطبي )المتوفى:  ينظر    (3)
، 4، طابن أبي العز الحنفي،  شرح العقيدة الطحاوية(؛ و 7/331، ) م1964  -هـ1384القاهرة،    -، دار الكتب المصرية  2وإبراهيم أطفيش، ط

تشنيف المسامع بجمع الجوامع لتاج الدين السبكي، بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر  و  (؛77ه، )ص1391بيروت،    ،المكتب الإسلامي
)المتوفى:   الشافعي  العزيز  794الزركشي  عبد  سيد  د  وتحقيق:  دراسة  طوآخرون هـ(،  قرطبة،  مكتبة  التراث1،  ،  م1998  -هـ  1418  ،، 

، دار 1دراسة تحليلية مقارنة، رشا محمد غنوم، ط  الخلاف اللفظي في المسائل الكلاميةو   ؛(1/70البحر المحيط في أصول الفقه )و (؛  4/919)
 (.27)صم، 2014 -هــ1435النوادر اللبنانية، 

 ، ثم بالديار المصرية، ثم بدمشق،  كان قاضي القضاة بدمشقي  ،فقيه  ، علي بن علي بن محمد بن أبي العز، الحنفي الدمشقي  هو  أبو العز الحنفي:      
أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد  ،  الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة  هــ(، ومن آثاره شرح العقيدة الطحاوية. ينظر792فتوفي سنة )

(؛ والأعلام 4/103، )م1972  -هـ1392الهند،    -آبادصيدر    ،2، طمجلس دائرة المعارف العثمانية،  هـ(852بن حجر العسقلاني )المتوفى:  
(4/313 .) 

باب (؛ وراه مسلم في صحيحه،  2/105(، عن عمر بن الخطاب، )1399رواه البخاري في صحيحه، كتاب الزكاة، باب وجوب الزكاة، برقم )(  4)
 (. 1/38عن عمر بن الخطاب، ) (، 133برقم ) ،الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله

لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية لشرح الدرة المضية في عقد الفرقة المرضية، و   (؛149)ص  قواعد العقائدو   (؛4/917)  تشنيف المسامع  (5)
الحنبلي )المتوفى:   البحر و (؛  1/112)  ،هـ  1402  -،  2دمشق، ط  ،هـ(، مؤسسة الخافقين ومكتبتها 1188محمد بن أحمد بن سالم السفاريني 

 (.28والخلاف اللفظي في المسائل الكلامية )ص ؛(1/70المحيط في أصول الفقه )

رواه مسلم في صحيحه،  و   (؛  2/119(، ) 1458برقم )  ،باب لا تؤخذ كرائم أموال الناس في الصدقةرواه البخاري في صحيحه كتاب الزكاة،  (  6)
 عن ابن عباس. (، 38/ 1(، )132برقم )، باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام

المعرفة    ينظر(  7) دار  الشافعي،  العسقلاني  الفضل  أبو  حجر  بن  علي  بن  أحمد  البخاري،  صحيح  شرح  الباري    ، ه1379بيروت،    -فتح 
(13 /349 .) 

)المتوفى:  (8) آبادي  الأسد  أحمد  بن  عبدالجبار  القاضي  الخمسة،  ط415الأصول  الكويت،  الجامعة  عون،  بدير  فيصل  تح:    ، م1998،   1هــ(، 
المسامعو   ؛(4)ص  والإنصاف  ؛(65)ص الفقه )و   ؛(4/917)  تشنيف  الكلامية   ؛(1/70البحر المحيط في أصول  المسائل  والخلاف اللفظي في 
 (. 28)ص

 (. 31ينظر الخلاف اللفظي في المسائل الكلامية )ص (9)

ه(، )د.ط(، )د.ت(،  658شرح لمع الأدلة في قواعد العقائد أهل السنة، حافظ نظام أصول الدين شرف الدين ابن التلمساني الفهري) المتوفى:(  10)
 (. 41)ص

سبل الهدى والرشاد، في سيرة خير  و   (؛4)ص  هـ( بدون طبعة وبدون تاريخ403الإنصاف، أبو بكر الباقلاني محمد بن الطيب )المتوفى :    ينظر  (11)
تحقيق وتعليق: عادل أحمد  هـ(942محمد بن يوسف الصالحي الشامي )المتوفى: ، العباد، وذكر فضائله وأعلام نبوته وأفعاله وأحواله في المبدأ والمعاد

 (.1/124، )م1993 -هـ 1414لبنان،  -بيروت  ،1، طدار الكتب العلمية ، عبد الموجود، علي محمد معوض
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درء تعارض العقل والنقل، تقي الدين أحمد بن عبد السلام بن عبد الحليم بن تيمية، تح: عبد اللطيف عبد الرحمن، )د.ط(، دار الكتب    ينظر  (12)

 (.7/405) ،هـ1417بيروت  ،العلمية

وحدث   ،سمع بالبصرة وبغداد  ،محمد بن الحسن بن فورك الأنصاري الأصبهاني، أبو بكر: واعظ عالم بالأصول والكلام، من فقهاء الشافعية هو   (13)
 (. 6/83(؛ والأعلام )13/24) سير أعلام النبلاءينظر  .فنقل إليهاهــ(، 406سنة )وتوفي  ،بنيسابور، وبنى فيها مدرسة

 (.1/71) البحر المحيط في أصول الفقه (14)

 (. 152-149)ص  قواعد العقائد ينظر( 15)

هـ(، تحقيق ودراسة: د. مجدي باسلوم، دار الكتب العلمية،  333تأويلات أهل السنة، محمد بن محمد بن محمود، أبو منصور الماتريدي )المتوفى:    (16)
هـ(، دار 505إحياء علوم الدين، أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي )المتوفى:  و (؛  8/271)  ،م2005  -هـ  1426لبنان،    -، بيروت1ط

   (.9/122) درء تعارض العقل والنقل(؛ و 1/87) ،المعرفة، )د.ط(، بيروت

(، 1358، برقم )باب إذا أسلم الصبي فمات، هل يصلى عليه، وهل يعرض على الصبي الإسلام  أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الجنائز،  (17)
 .(8/52(، )6926، برقم )باب معنى كل مولود يولد على الفطرةوأخرجه مسلم في صحيحه، القدر، (؛2/94)

دار الكتب ،  محمد باسل عيون السود، تح:  هـ(1332محمد جمال الدين بن محمد سعيد بن قاسم الحلاق القاسمي )المتوفى:  ،  محاسن التأويل  (18)
 (. 5/221، )هـ 1418 -بيروت ، 1ط ،العلميه

الغيب  و   (؛65ينظر الأصول الخمسة )ص(  19) الملقب بفخر ال  المسمىمفاتيح  الرازي  التيمي  الكبير، محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين  تفسير 
 (.251-20/250) ، هـ1420 -، بيروت3لعربي، طهـ(، دار إحياء التراث ا606الدين الرازي خطيب الري )المتوفى: 

 (. 20/250) مفاتيح الغيب (20)

 (.48-9/47) درء تعارض العقل والنقلينظر ( 21)
وهو ثاني من تكلم في القدر ودعا إليه، لم يسبقه سوى معبد  ،غيلان بن مسلم الدمشقي ، تنسب إليه فرقة " الغيلانية " من القدريةهو أبو مروان:       

 (. 5/124(.  الأعلام )105، وتوفى بعد سنة )الجهني  

 (.1/71) البحر المحيط في أصول الفقه (22)

 (؛ 1/87إحياء علوم الدين ) (23)

الكلام ينظر    (24) علم  في  المقاصد  التفتازاني،  شرح  عمر  بن  )د.ط(،  هـ793)المتوفى:  مسعود  النعمانية (،  المعارف  ،دار  باكستان   -هـ1401، 
هـ(، عرب  12جامع العلوم في اصطلاحات الفنون، القاضي عبد النبي بن عبد الرسول الأحمد نكري )المتوفى: ق  و   (؛155-2/154م، )1981

؛ والخلاف اللفظي في  (235-1/234)  ،م2000-هـ1421بيروت،    -، لبنان 1عباراته الفارسية: حسن هاني فحص، دار الكتب العلمية، ط
 (. 193المسائل الكلامية )ص

 (. 193؛ والخلاف اللفظي في المسائل الكلامية )ص(235-1/234جامع العلوم في اصطلاحات الفنون )و  (؛2/155) شرح المقاصد (25)

العواصم والقواصم في  (؛ و 281-1/280)تشنيف المسامع  و   (؛1/203)  في أصول الأحكام  والأحكام  (؛1/171)  تأويلات أهل السنةينظر    (26)
، مؤسسة الرسالة ، 3هـ(، تحقق وعل ق عليه: شعيب الأرنؤوط، ط840الذب عن سنة أبي القاسم ،ابن الوزير محمد بن إبراهيم الحسني )المتوفى:  

و 7/234)  ،هـ1415بيروت،   )ص (؛  الكلامية  المسائل  في  اللفظي  و 194-193الخلاف  للإسلام(؛  المنتسبة  الفرق  من ،  موسوعة  مجموعة 
 (. 2/335،)هـ1433ربيع الأول ، )د.ط(، الباحثين بإشراف علوي بن عبد القادر السقاف 

ابن حبان    أخرجهو   ؛عن أبي ذر الغفاري  (،3/200(، )2043برقم )  أبواب الطلاق، باب طلاق المكره والناسي،  ه،ابن ماجه في سنن   أخرجه(  27)
 عن ابن عباس. (،  16/202(، )7219برقم )عن مناقب الصحابة، باب فضل الأمة،  --كتاب إخباره في صحيحه  

أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن المالكي  ،  أنوار البروق في أنواء الفروقو   (؛4/22)   الإحكام في أصول الأحكامينظر    (28)
 (.4/274، )بدون طبعة وبدون تاريخ، عالم الكتب، هـ(684الشهير بالقرافي )المتوفى: 

هـ(، تح: عبد الرزاق 631الإحكام في أصول الأحكام، علي بن أبي علي الثعلبي الآمدي )المتوفى:  و   ؛(98-97)ص  الاقتصاد في الاعتقادينظر  (  29)
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بيروت الإسلامي،  المكتب  )د.ت(  -دمشق  -عفيفي،  تح:   ؛(1/180)  ،لبنان،  الإيجي،  أحمد  بن  الرحمن  عبد  الدين  عضد  المواقف،  وكتاب 

 (.195والخلاف اللفظي في المسائل الكلامية )ص ؛(3/257م، )1997، بيروت، 1ط ،دار الجيل ،د.عبد الرحمن عميرة
التأويلينظر    (30) التنزيل وأسرار  )المتوفى:  ،  أنوار  البيضاوي  الشيرازي  بن محمد  بن عمر  أبو سعيد عبد الله  الدين  تحهـ(685ناصر  : محمد عبد ، 

 (.1/166، )هـ1418 -بيروت ،1، طدار إحياء التراث العربي ، الرحمن المرعشلي

 (. 1/166) أنوار التنزيلينظر  (31)

 (. 1/233جامع العلوم في اصطلاحات الفنون ) (32)

 (. 3/257) كتاب المواقفو  (؛172-1/171ويلات أهل السنة مقدمة محقق  )تأ ينظر (33)

 (.1/171ويلات أهل السنة مقدمة محقق )تأينظر  (34)

 (. 2/90) موسوعة الفرق المنتسبة للإسلام(؛ و 79ينظر الأصول الخمسة )ص (35)

،  دار الفكر،  هـ(1393محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر الجكني الشنقيطي )المتوفى :  ،  أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن ينظر    (36)
 (.523-5/522، )مـ1995 -هـ 1415 ،لبنان  -بيروت)د.ط(، 

 (. 5/523) أضواء البيان  (37)

 (. 97)ص الاقتصاد في الاعتقادينظر  (38)

 (. 98المصدر نفسه )ص ( 39)

هــ(، دراسة وتحقيق: محمد 508(؛ وبحر الكلام، أبو المعين ميمون بن محمد النسفي )المتوفى: 1/138)  مقدمة المحقق  تأويلات أهل السنةينظر    (40)
 (. 146م، )ص2014-1435، دار الفتح، 1السيد البرسيجي، ط

 (. 3/58ينظر بحر العلوم ) (41)

ط  ينظر  (42) السعدي،  عبدالرحمن  عبدالملك  د.  الإسلامية،  العقيدة  في  النسفية  الرمادي1شرح  الأنبار،  دار    ، م1988  -هـــ1408العراق،    -، 
 (. 104)ص

 (. 2/617ينظر بحر العلوم )( 43)

 (. 103(؛ وشرح النسفية )ص147(؛ وبحر الكلام )ص77ينظر الأصول الخمسة )ص (44)

 (. 104شرح النسفية )ص (؛1/221) الانتصار في الرد على المعتزلة القدرية الأشرارينظر ( 45)

  -هـ  1419  -بيروت-محمد المصري، مؤسسة الرسالة    -كتاب الكليات، أبو البقاء أيوب بن موسى الحسيني الكفوي، تح: عدنان درويش    (46)
 (. 161)ص ،م1998

 (.222-1/221) الانتصار في الرد على المعتزلة القدرية الأشرارينظر  (47)

 (. 105)ص (؛ وشرح النسفية147كلام )ص(؛ وبحر ال105/ 1ينظر إحياء علوم الدين ) (48)

ينظر  49) التفتازاني)المتوفى:(  عمر  بن  مسعود  الدين  سعد  العقآئد،  الفرقان،792شرح  مكتبة  )د.ط(،  تفسير ؛  (136)ص  هــ(،  في  الكنوز  ورموز 
 (.6/402م، )2008هـ، 1429، 1الكتاب العزيز، دراسة وتحقيق: د. عبدالملك بن عبدالله بن دهيش، ط

 (. 56ينظر الإنصاف )ص( 50)

 (. 13)ص المصدر نفسه ينظر (51)

 (.110-1/105) إحياء علوم الدينينظر  (52)
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AH), edited by: Faisal Badir Aoun, Kuwait University, 1st edition, 1998 AD. 

5-  Economy in Belief, Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali Al-Tusi 
(deceased: 505 AH), footnotes placed by Abdullah Muhammad Al-Khalili, Dar Al-Kutub 
Al-Alami, 1st edition, Beirut - Lebanon, 1424 AH - 2004 AD. 

6-  Al-Insaf, Abu Bakr Al-Baqillani Muhammad bin Al-Tayeb (deceased: 403 AH) without 
edition and without date (p. 4); 

7-  Al-Bahr al-Muheet fi Usul al-Fiqh, Abu Abdullah Badr al-Din Muhammad bin Abdullah 
bin Bahadur al-Zarkashi (deceased: 794 AH), Dar al-Kutbi, 1st edition, 1414 AH - 1994 
AD. 

8- The Collector of the Rulings of the Qur’an, Muhammad bin Ahmed bin Abi Bakr bin Farah 
Al-Ansari Al-Khazraji, Shams Al-Din Al-Qurtubi (deceased: 671 AH), edited by: Ahmed 
Al-Bardouni and Ibrahim Atfayyesh, 2nd Edition, Egyptian Book House - Cairo, 1384 AH 
- 1964 AD. 

9-  Al-Haba’ik fi Akhbar al-Anla’ik, Abd al-Rahman bin Abi Bakr, Jalal al-Din al-Suyuti 
(deceased: 911 AH), edited by: The Servant of the Purified Sunnah Abu Hajar Muhammad 
al-Saeed bin Bassiouni Zaghloul, Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1st edition, Beirut - Lebanon, 
1405 AH - 1985 AD. 

10-  Anwar Al-Barouq fi Nuwa al-Furaq, Abu al-Abbas Shihab al-Din Ahmad bin Idris bin 
Abd al-Rahman al-Maliki, famous for al-Qarafi (deceased: 684 AH), the world of books, 
without edition and without date. 

11  -  Lights of Revelation and Secrets of Interpretation, Nasser al-Din Abu Saeed Abdullah bin 
Omar bin Muhammad al-Shirazi al-Baydawi (deceased: 685 AH), Edited by: Muhammad 
al-Maraashli, Dar Ihya al-Turath al-Arabi, 1st edition, Beirut - 1418 AH. 

12-  Bahr al-Kalam, Abu al-Mu’in Maimoon bin Muhammad al-Nasafi (deceased: 508 AH), 
study and investigation: Muhammad al-Sayyid al-Barsiji, 1st edition, Dar al-Fath, 1435-
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2014 AD. 

13  -  Interpretations of the Sunnis, Muhammad bin Muhammad bin Mahmoud, Abu Mansour 
al-Matridi (deceased: 333 AH), investigation and study: Dr. Majdi Basloum, Dar Al-Kutub 
Al-Alami, 1st edition, Beirut - Lebanon, 1426 AH - 2005 AD. 

14-  The classification of the hearings by collecting the mosques by Taj Al-Din Al-Sobki, Badr 
Al-Din Muhammad bin Abdullah bin Bahadur Al-Zarkashi Al-Shafi’i (deceased: 794 AH), 
study and investigation: Dr. Sayed Abdel Aziz and others, Cordoba Library, 1st edition, Al-
Turath, 1418 AH - 1998 AD. 

15-  The Mosque of Science in the Conventions of Arts, Judge Abd al-Nabi bin Abd al-Rasul 
al-Ahmad Nakri (deceased: 12 AH), the Arabs of his Persian phrases: Hassan Hani Fahs, Dar 
al-Kutub al-Ilmiya, 1st edition, Lebanon - Beirut, 1421 AH - 2000 AD. 

16-  The verbal dispute in verbal issues, a comparative analytical study, Rasha Muhammad 
Ghanoum, 1st edition, Dar Al-Nawader Al-Lebanese, 1435 AH - 2014 AD. 

17  -  Warding Off the Conflict of Reason and Transmission, Taqi al-Din Ahmad bin Abd al-
Salam bin Abd al-Halim bin Taymiyyah, edited by: Abd al-Latif Abd al-Rahman, (Dr. I), 
Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, Beirut 1417 AH. 

18-  Paths of guidance and guidance, in the biography of the best of servants, mentioning his 
virtues and the flags of his prophecy, his deeds, and his conditions in the beginning and the 
resurrection, Muhammad bin Youssef Al-Salhi Al-Shami (deceased: 942 AH) investigation 
and commentary: Adel Ahmed Abdel-Mawgoud, Ali Muhammad Moawad, Dar Al-Kutub 
Al-Alami, 1st edition, Beirut - Lebanon, 1414 AH - 1993 AD. 

19-  Explanation of the Creeds, Saad al-Din Masoud bin Omar al-Taftazani (deceased: 792 
AH), (Dr. I), Al-Furqan Library, (p. 136); Treasures symbols in the interpretation of the 
Holy Book, study and investigation: d. Abdul Malik bin Abdullah bin Dahish, 1st edition, 
1429 AH, 2008 AD. 

20-  Explanation of Al-Aqeedah Al-Tahawiyyah, Ibn Abi Al-Ezz Al-Hanafi, 4th Edition, 
Islamic Office, Beirut, 1391 AH. 
21  -  Explanation of the purposes in the science of speech, Masoud bin Omar al-Taftazani 
(deceased: 793 AH), (Dr. I), Dar al-Maarif al-Numaniyah, Pakistan, 1401 AH - 1981 AD. 

22-  An Explanation of Al-Nasafiyah in the Islamic Creed, d. Abd al-Malik Abd al-Rahman al-
Saadi, 1st edition, Dar al-Anbar, Ramadi - Iraq, 1408 AH - 1988 AD. 

23  -  An Explanation of the Luminous Evidence in the Principles of the Beliefs of the Sunnis, 
Hafez Nizam Usul al-Din Sharaf al-Din Ibn al-Tilmisani al-Fihri (deceased: 658 AH), (Dr. 
I), (Dr. T) 

24-  Al-Awasim wa Al-Qawasim fi Al-Dib on the Sunnah of Abi Al-Qasim, Ibn Al-Wazir 
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Muhammad bin Ibrahim Al-Hasani (deceased: 840 AH), verified and commented on by: 
Shuaib Al-Arnaut, 3rd edition, Al-Risala Foundation, Beirut, 1415 AH. 

25-  Fath Al-Bari Explanation of Sahih Al-Bukhari, Ahmed bin Ali bin Hajar Abu Al-Fadl Al-
Asqalani Al-Shafi’i, Dar Al-Maarifa - Beirut, 1379 AH. 

26-  The Book of Colleges, Abu Al-Baqaa Ayoub bin Musa Al-Husseini Al-Kafawi, edited by: 
Adnan Darwish - Muhammad Al-Masry, Al-Risala Foundation - Beirut - 1419 AH - 1998 
AD. 

  27  -  Luminaries of Gorgeous Lights and Brilliant Archaeological Secrets of Explanation of the 
Shining Pearl in the Contract of the Pathological Sect, Muhammad bin Ahmed bin Salem 
Al-Safarini Al-Hanbali (deceased: 1188 AH), Al-Khafiqin Foundation and its library, 
Damascus, 2nd edition, - 1402 AH. 

28-  The virtues of interpretation, Muhammad Jamal Al-Din bin Muhammad Saeed bin Qasim 
Al-Hallaq Al-Qasimi (deceased: 1332 AH), edited by: Muhammad Basil Oyoun Al-Soud, 
Dar Al-Kutub Al-Alamiyyah, 1st edition, Beirut - 1418 AH. 

29  -  Keys to the Unseen called the Great Interpretation, Muhammad bin Omar bin Al-Hassan 
bin Al-Hussein Al-Taymi Al-Razi, nicknamed Fakhr Al-Din Al-Razi, Khatib Al-Ray 
(deceased: 606 AH), Dar Ihya Al-Turath Al-Arabi, 3rd edition, Beirut - 1420 AH. 

30-  Encyclopedia of affiliated sects of Islam, a group of researchers under the supervision of 
Alawi bin Abd al-Qadir al-Saqqaf, (Dr. I), Rabi` al-Awwal 1433 AH. 

31-  Al-Mustafa fi Ilm Al-Usul, Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali Al-Tusi 
(deceased: 505 AH), edited by: Muhammad bin Suleiman Al-Ashqar, Al-Risala 
Foundation, 1st edition, Beirut, Lebanon, 1417 AH / 1997 AD. 

 


